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المقدمة 


الحمد لله الذي جعل العاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على من 
له ا قدو ة دة لن كان رجي اله والدار الأعرة وذ كر اله 
کٹیرا. 

أما بعد: 

N 
النظر في هذا المشهد النادر واللقاء المؤثر» حي من الأنصار شارك‎ 
في التضحيات وبذل النفس والنفيس ثم يحرم من غنائم جة حازها‎ 
اللسلمون إثر غزوة حنين» فلمًا احتار هذا الحي في فهم سر هذا‎ 
المنع احتمع بحم الرسول 5 فخرحوا وهم قانعون راضون بقسمة‎ 
رسول الله يي بل وهم فرحون قد أحضلوا لحاهم بدموع الاعتذار‎ 
والفرح.‎ 

لا يكاد المرء معن النظر في حانب إلا وينازعه آخحر يشد السمع 
ا 

هل يقلب النظر قي إحلاص النصح واستماع النقد أم قي أدب 
الاعتذار وسمت العتاب» أم في مو الخلق وحسن التعامل» أم في علو 
الملقصد ورقة القلب. 

وما وو ى اة بمذه المواقف الإبمانية نظره إلى احتلال 
موازين النقد وتلاشي سمت الخلاف وإلى ضعف خلق التعامل» وإلى 
غاب أدب الاب وفن الأعتذار, كيف ها ذلك را نض 


ّ غنائم حنين المعالحة النبوية لمواقف الاختلاف 


للتفرق والتدابر والتباغض والغل والحسد والتنابز. 

ولك أن تتصور ما يحدث لحي بعد القرون المفضّلة حرم من 
بعض ما حرم نة الأنضار. 

إن العناية الإبعانية في بناء الأفراد القائمة على أسس عقدية 
علمية إعانية متينة كانت هي الحاجز القوي المانع للأنصار من 
الاحراف مع داعي الشكوك وما تموى النفوس» إن هذاهو سر 
النجاح ني معالحة النزاعات الداخلية والمواقف الحرحة» العاصفة الي 
تموج موج البحر. 

إن ذلك شرط وقائي مهم يحتاج إلى زمن طويل وإعداد قوي 
ومنهج شرعي قوم. 

وني هذه الرسالة كر للحادثة ولبعض ما يتعلق با من جحوانب 
و 

هذا وإن الجهد البشري عرضة للقصور والنقص» وما توفيقي 
إلا بالله» عليه ت وكلت وإليه أنيب. 


ص.ب ۲۱۸۰ - الریاض ۱۱۹٦۹۳‏ 


A ۳ 
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الحادثة 


e 

e‏ اذ ا ا ا 
قائلهم: لقي - والله - رسول الله قومه ... حي كثرت منهم القالة 
کے سین عا ال رمو ا 2 ليا رسو ا ان 
هذا الحجي من الأنصار وحدوا عليك يي أنفسهم. قال: «في ما؟» 
قال: فيما كان من قسمك هذه الغنائم في سائر العرب ولم يكن 
فيهم من ذلك شيء. فقال رسول الله ب: «فأين أنت من ذلك يا 
سعد؟» قال: ما أنا إلا امرؤ من قومي. فقال رسول الله : «اجمع 
لي قومك في هذه الحظيرة “ فاذا اجتمعوا فأعلمني». فخرج 
سعد فصرخ قي قومه» فجمعهم في تلك الحظيرة؛ حى إذا لم يبق من 
الأنصار أحد إلا احتمع ااه قال يا رسول: اله احتمع لك هذا 
ا لحي الأنصار حيث أمرتيٰ أن اأجعهم» فخرج رسول الله ل ولم 
E E CDG‏ 
هو أهله» ثم قال: «يا معشر الأنصار ما حديث بلغني عسنكم؟» 
فسكتوا ... فقال فقهاء الأنصار: أما رؤساؤنا فلم يقولوا شیا 
وأما أناس منا حديثة أسنانمم فقالوا: يغفر الله لرسول الله بي يعطي 
قریشًا ویتر کنا وسیوفنا تقطر من دمائهم؛ فقال رسول الله 5 «یا 
معشر الأنصار ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وأعداء فألف الله 


)١(‏ الحظيرة: القبة من الأدم والجلد. 
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بين قلوبکم» وعالة فأغناکم يي؟ e O‏ 
تجيبون يا معشر الأنصار؟ قالوا: وما نقول يا رسول الله وماذا 
نحيبك؟ الم لله ورسوله. قال: والله لو شتتم لقلتم فص دشم 
وصدقتم: جئنا طريدًا فآويناك. وعائلاً فآسيناك وخائفا فأمساك 
وتخذولا فنصرناك. فقالوا: المن لله ورسوله. فقال: أوجدتم في 
نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومًا 
أسلموا؛ حديثو عهد بكفر؛ ووكلتكم إلى ما قسم الله لكم من 
الإسلام؛ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالدنيا 
إلى رحالحم بالشاء والبعير وتذهبوا برسول الله تجوزونه إلى 
رحالکم» فوالله لما تنقلبون به خير ما ينقلبون بهء فوالذي نفسي 
بيده؛ لو أن الناس سلكوا شعبًا وسلكت الأنصار شعبًا لسلكت 
شعب الأنصار» ولولا الهجرة لكنت امراً من الأنصارء الأنصار 
شعار والناس دثار؛ إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حقى تلقون 
على الحوض, اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار» ... فبكى القوم حن أحضلوا لحاهم» وقالوا: رضينا بالل 
ورسوله قسمًا وحظًا ... ثم انصرفوا وتفرقوا». [رواه أممد © 
والبحاري ‏ ومسلم ‏ والترمذي “ والنسائي ]. 


٠۹۸-۱۰۷/۳ ۰۲۷۰ ۰۱۷۲/۳ )۱(‏ وغیرها من طریق اُنس. 
(۲) ك/ المغازي - ب٦‏ ه» ك/ المناقب ب٤١.‏ 

(۳) مسلم ك/الزكاة ب١٤‏ . 

)٤(‏ الترمذي ك/لمناقب ب11. 

(ه) السنن الكبرى للنسائي عن تحفة الأشراف .۲٠٠٣/۱‏ 
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كيف ت تقسيم الغنائم؟ 
كان تقسيم الغنائم قي الخامس من ذي القعدة بعد هزبمة هوازن 
في حنين في شهر شوال من السنة الثامنة» وقد حبسها رسول الله 
من النساء والأطفال» وكانت الإبل أربعة وعشرين ألففاء والغنم 
وحين قسّمها الرسول ييه أعطى أبا سفيان أربعين أوقية فضة 
ومائة من الإبل» فقال أبو سفيان: واب معاوية ويزيد. فأعطاهما 
مثله» وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبلء ثم سأله مائة فأعطاه. 
الأقر ع بن حابس مائة» وأعطى علقمة بن علائة مائة» وأعطى 
الحارث بن الحارث بن كلدة مائة» وأعطى العباس بن مردواس دون 
المائةء وطلب المزيد فأكمله المائة ”» وكذا أعطى رؤساء قريش 
حي شاع في الناس أن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفققر 
فازدحمت عليه الأعراب يطلبون المال حي اضطروه إلى شجرة 


)١(‏ انظر: صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد ودلائل النبوة للبيهقي عن رافع بن 


۱٠‏ غنائم حنين المعالحة النبوية لمواقف الاختلاف 


فانتزعت رداءه فقال: «أيها الناس ... ردوا على ردائى فوالذي 
نفسي بيده لو کان عندي شجر قامة نعمًا لقسمته عليكم ثم ما 
ألفيتمون خيلا ولا جباتًا ولا كذابًا». [رواه مد والبخحاري 


والبيهقي والحاكم]. 


غنائم حنين المعالجحة النبوية لمواقف الاختلاف ۱١‏ 


ماذا وجد الأنصار في نفوسهم؟ 


جحاء ي روايات متعددة وصف ذلك؛ فمنها: (... فقالت 
الأنصار: إذا كانت شديدة فنحن تدعى وتعطي الغنيمة غيرنا ...). 
ومنها: (فكأمُم وجدوا قي نفوسهم إذ م يصبهم ما أصاب الناس 
...) ومنها ما عبر عنه سعد حین قال: «فيم كان من قسمك هذه 
الغنائم قي سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيء ...». وتقدم 
قوهم: «إن سفهاءهم قالوا: يغفر الله لرسول الله بيك يعطي قريتا 
ویت ركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم». 

وحاء في رواية أحرى: «لا كان يوم فتح مكة - يعن تلمك 
السنة - قسّم الرسول الغنائم بين قريش فغضبت الأنصار». وجميع 
هذه الروايات تي صحيح البخاري. 

وأما قول سعد = رضي الله عنه: «فكأمُم وجدوا ي نفوسهم 
...: قال ابن حجر: «الوجحد للحزن والغضب» ... يقال: وجحد 
فلان: إذا غضب. ويقال أيضًا: وحد في نفسه إذا حزن؛ E‏ 
سبب حزم أَمُم حافوا أن يكون رسول الله بي يريد الإقامة قي 
مكة» والأصح ما قي الصحيح؛ حيث قالوا: إذ لم يصبهم ما أصاب 
الناس». 


5 غنائم حنين المعالجة النبوية لمواقف الاختلاف 


احتصر ابن حجر قي الفتح" ما ذكره ابن القيم قي زاد المعاد“ 
عن حكمة الرسول 5 قي توزيع الغنائم بعد حنين في مسلمة الفتح 
وحرمان أهل الجهاد فكان نما قال: 

«اقتضت حكمته أن تقسّم الغنائثم على من لم يتمكن الإممان 
من قلبه؛ لما بقي فيه من الطبع البشري من عبة المال؛ فقسمه فيهم 
لتطمفن قلويمم وجحتمع على حبته؛ لاما حبلت على حبة من أحسن 
إليهاء ومنع أهل الجهاد من أكابر المهاحرين ورؤساء الأنصار ممع 
ظهور استحقاقهم لجميعها؛ لأنه لو قسّم الغنائم فيهم لكانت 
مقصورة عليهم» فاقتضت هذه الحكمة أن تورّع الغنائم ق المؤلففة 
وي و كل من قلبه نمتلئ بالإبمان إلى إعانه. 

وأما قسمته على للمؤلفة فعلى حلاف ذلك؛ لأن فيه استجلاب 
قلوب أتباعهم الذين يرضون إذا رضي رئيسهم» فلما كان العطاء 
سببًا لدحوضمم في الإسلام وتقوية لقلوب من تبعهم في الدحول كان 
في ذلك عظيم المصلحة. 

وأما قصة الأنصار فقد اعتذر رؤساؤهم بأن ذلك من بعمض 
أتباعهم» ولا شرح هم ل ما حفي عليهم من الحكمة فيما صنع 
رحعوا مذعنين ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل هم من عودة 


(۱) فتح الباري ج۸» ص۹٤‏ . 
(۲) زاد المعاد ج۳ ص۷۷٤‏ . 


غنائم حنين المعالجحة النبوية لمواقف الاختلاف ۳ 


رسول الله إلى بلادهم» فسلوا بذلك عن الشاة والبعير والسبا ممن 
الأنثى والصغير عا حازوه من الفوز العظيم وجحاورة الرسول الكرم 

وهذا دأب الحكيم يعطي كل أحد ما يناسبه». 

ولقد ذكر رسول الله 5 طرفا من حكمته ي أكثر من موضع 
حيث قال: «فإني أعطي رجالا حديثي عهد بكفر أتألفهم». [رواه 

وقال: «إن قریشًا حديثو عهد جاهلية ومصيبة روإاننى أردت 
أن أجبرهم وأتألفهم». 

ولقد تحققت حكمته 4ة حي شاع في الناس أن حمدًا يعطي 
عطاء من لا يخاف الفقر ... وهذا صفوان بن أمية يقول: ما زال 
ی اکا کی ال کک [رواه أحمد ومسلم والترمذي]. 

وهكذا أدرك الصحابة - رضي الله عنهم - أن المال الذي أتى 
من الجهاد إنغا صرف يي سبيل الغاية من الجهاد؛ وهي دخول الناس 


2 غنائم حنين المعالجة النبوية لمواقف الاختلاف 


يقة معالجحة الموقف 


1- السعي في مصاخ القوم الدينية الدنيوية: 

لا بد أن تكون هذه المهمة من أول المهمات في محال دعوة 
الناس وجمع سلهم حول قيادة شرعية يشرعون برعايتها مهم» وإذا 
شعر الناس أن حاجاتمم الخاصة ومصالحهم الدنيوية ها أناس آخحرون 
فسوف يصرفون وحوههم لن يسعى في مصالحهم العامة» وإن سعد 
بن عبادة - رضي الله عنه - وهو أحد النقباء الا عشر للأنصار 
يوم العقبة الثانية الذين قال همم الرسول 4: «أنتم على قومكم بمن 
فيهم كفلاء ككفالة الحواريين لعيسى ابن مربم» وأنا كفيل على 
قومي». قالوا: نعم . إن سعدا = رضي الله عنه = كانت له 
مبادرته الإيجابية حين سعى قي مصالح قومه عند الرسول ول فقال: 
«إن هذا الجي من الأنصارء وحدوا عليك ف نفوسهم فيما كان من 
قسمك هذه الغنائم قي قومك وسائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك 
شيء». وليس صحيحًا أن السعي في مصال القوم يحب أن يقف 
عند المصالح الأحروية فقط وأن المطالبة بحقوق الناس الدنيوية نقص 
وعيب» ا لله شي على عباده الذين يقولون: زرا آتَافِي 
اليا حستة حَستَة وفي الاجِرَة حَسنَة وقتا عاب الثار * وليك لهم 
تیت ا کا وال سرع الحسّاب 0 م ا 
الرسول :٤‏ «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري 
وا الي ي ادي اعا ي ان الي الا 


)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة. 
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0 
معادي»/. 


وقي النصوص دلالة على وضع كل مطلب في موضعه» وني 
الصحيحين يقول أبو موسی الأشعري - رضي الله عنه: كان 
الرسول #۶ إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال: «اشفعوا 
تۇجروا ... ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب». وتأمل إقباله 
قل خلا 


وبلغه #5 أن ب عمرو بن عوف کان بينهم شر ونزاع» فخرج 
يصلح بينهم ف أناس معه حن حانت الصلاةء فجاء بلال إلى أبي 
بكر فقال: هل لك أن توم الناس؟ فأقام بلال وصلى أبو بكر 
والقصة قي الصحيحين وشواهد الأدلة على السعي .عصالح المسلمين 
الدينية والدنيوية كثيرة » ولذلك قال ابن حجر: «من فوائد صنيع 


سعد بن عباده أن من طلب حقه من الدنيا لا عتب علية»". 


۲- حسن النقل: 
تميز نقل هذا الخبر بثلائة مميزات هى: المبادرة والتثبت والأدب. 


وهذه العناصر ها دور كبير في احتواء أي حدث والنجحاح ي 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) انظر النصوص الواردة قي: «أبواب قضاء حوائج المسلمين وباب الشفاعة وباب 
الإإصلاح بين الناس» من رياض الصالحين؛ وكتاب الصلح في فتح الباري شرح صحيح 
البخحاري. 


( الفتح جA“‏ ص۷٤‏ . 
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فعنصر المبادرة مطلوب وذلك قبل أن تكثر الآراء وتنتشر 
الشائعات» ويكون التحزب على الأهواء والحكم بغخير علم ثم 
يتفرق الناس باحتلاف آرائهم والأمر لم بحسم بعد؛ وقي هذه الحادثة 
تم نقل الخبر وتم علاج الأمر في وقت وجيز م يغادر الناس فيه 
مکان الحادث. 

وأما التثبت في نقل الوقائم» فليس هو معرفة أن نها أصلاً من 
الصحة لي الواقع وكفى؛ بل مقتضى التثبت يعي أمورًا كثيرة مسن 
همها التوثيق الزماني والمكاني ثم ترك ما لم يثبت بعد صحة ترابطه 
بالأحداث؛ فسعد = رضي الله عنه = لم يقل حينما نقل الخبر ما تم 
ربطه بالحادثة من الأقوال الي قيلت؛ مثل: «إذا كانت شديدة 
فنحن ندعى وتعطي الغنيمة غيرنا» أو تلك: «يغفر الله لرسول الله 
يعطي قريشًا ويت ركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم» والله لقد لقي 
رسول الله قومه»؛ بل مقتضى السلامة في التبت نقل الوقائع 
الظاهرة المقطو ع في نبوتماء والحذر من الحدس والظن والتوقعات 
لبواطن الأمور ومقاصد الكلام والتصرفات بحجة ظهور قرائن 
وشواهد تدل على أمر ما» وهکذا نری وصف سعد = رضي الله 
ف رر ن عدا الى خن قال وا وس ل ات إن هذا 
الحجي من الأنصار وحدوا عليك ف أنفسهم» قال: «فيم؟» قال: 
«فيما كان من قسمك هذه الغنائم تي قومك ويي سائر العرب وم 
يكن فيهم من ذلك شيء». 

وانظر إلى حسن المقصد كيف يدل المرء إلى الصواب والعدل؛ 
إن سعدا لم يقصر توزيع الغنائم على قومه بل وق سائر العرب» إِنه 
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رأى الأمر بعين البصيرة وبنفس مطمئنة تبحث عن الححق فرزق 
الترفيق؟ بعكس ما إذا تائ ر الإنسان عقررات سابقة اسن فرت ن 
نفسه تحجبه عن العدل واتباع الحق؛ فإنه لا يشعر باتباع المهوى 
حين ينقل الأخبار أو يبحكم على الأحوال. 

وأما الأدب» فيكفي أن ينقل الخبر أحد نقباء القوم ويتصدر 
عنهم بذلك؛ فإن وقار ذي السن» وحكمة ذي العلم» وتحرك ذي 
البصيرة» وحياء من احتضنه منهج نبوي منذ أيامه الأولى؛ كل ذلك 
كفيل بأن ينتج عنه أدب جحم» وخلق رفيع» ولسان حاذق. 

وكم احتاحت الدعوة إلى الله في مناسبات كثيرة إلى صنيع 
سعد بن عبادة قي نقل الأخبار وطرح القضايا مبادرة وتشبتا وأدبًا. 

۳- توزيع الأعمال: 

إن النهج النبوي لا يرص جنودًا للسمع والطاعة العمياءء بل 
بز رجالا امراق مع المع و الطاعة بامعرر ف ال ر كية البربة 
تربي رجالا يحملون الدعوة إلى جيل من بعد جيل» الهدي النبوي 
بضطفي: رجالا يشعلرت ادل اهاى ن لكاب العا ن ل 
ميدان من ميادين الحياة وقي كل مكان يحلون فيه» وقي هذه الحادثة 
برز حانب من هذا الهدي؛ وذلك بعد أن وصف سعد = رضي الله 
عنه - الموقف لرسول الله 5 أشعره الرسول 4 .عهمته ومسؤوليته 
وأنه مهل لحملها والقيام بأعبائها؛ قال له: «فأين أنت من ذلك 
يا سعد؟» ثم أوكل إليه أمرًا إداريًا فقال: «اجمع لي قومك في هذه 
الحظيرة فإذا اجتمعوا فأعلمني». 
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لقد كان الرسول 5 يتقصد فعل هذا الأمر؛ ففي قصة عمرو 

بن العاص حين زوج ابنه عبد الله امرأة ذات حسب وكان يتعهد 
رک نعم الرحل من رحل» م يطأً لنا 
فراشًا ولم يفتش لنا كنا منذ أتيناه. فلما طال عليه ذكر ذلك للبي 
ي فقال: «القني به». قال عمرو: فلقیته به» فسأله عن صیامه 
وعن حتمه للقرآن وقال له: «صم من كل شهر ثلائة أيام واقراً 
القرآن في كل شهر». 

إن من يقوم بنقل مشكلة ما ثم لا يكون عنده الاستعداد لأدن 
مشا ركة في حلها حدير بأن لا يسمع له؛ إلا أن تكون هناك 
مصلحة راححة تعفيه من المشا ر كة والظهورء وإذا تعود الناس على 
نقل الكلام بغير تحمل لتبعاته تمادوا وتحرؤوا وخلطوا حقا بباطل 
بظاهر النص» وتكلموا بسبب وبدون سبب لغير مصالحة؛ ثم إن 
ظاهرة توزيع الأعمال في سيرته 5 لم تقتصر على حانب واحد أو 
على شخص واحد؛ بل أرسل مصعبًا - رضي الله عنه = إلى 
E E N I E‏ 
رضي الله عنه = إلى اليمن» وغيرهم كثير. 

وانظر إلى سيرة الخلفاء من بعده؛ ها هو أبو بكر وعمر - 
رضي الله عنهما - يسندون أمرًا ذا شأن عظيم عند الملسلمين إلى 
أحد شباب الصحابة؛ وذلك حين استحر القتل يوم اليمامة بققراء 
القرآن ارسل أو بكر ك رضي اله عه ال ريك ن ايت ت 
رضي الله عنه = فإذا عمر عنده» قال ابو بكر = رضي الله عنه: إن 
عمر أتاني فقال: إني أحشى إن استحر القتل بالقراء بالمواطن 
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ا ني أرى أن تأمر بجمع الققرآن. قلست 
a‏ هذا والله 
خير. فلم يزل عمر يراحعن حى شرح الله صدري لذلك الذي 
رأى عمر» ثم قال أبو بكر لزيد: «إنلك رحل شاب عاقل لا 
نتهمك» وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ل فتتبع القرآن 
EEE ME OS‏ 
الجبال ما كان أثقل علي نما أمرن به من جمع القرآن. فلم يزل أبو 
بكر يراحعي حي شرح الله صدري للذي شرح الله له صدر أي 
بكر وعمر - رضي الله عنهما - فتتبعت القرآن ‏ 

-٤‏ لکل قوم حدیث: 

لقد جمع الرسول بلي هذا الجي من الأنصار ولم يدع معههم 
غيرهم» وجاء ي رواية لمسلم أنه قال هم: «أفيكم من غي ركم؟» 
قالوا: لاء إلا ابن أحت لنا. قال: «ابن أخت القوم منهم». إفُا 
دعوة معلنة لفئة معينة لا يشعر فيها أحد لم يدع بتوحس أو 
باستتداء اض 

لقد اقتضت حكمته أن يترك بقية الصحابة مع أن فيهم ممن 
حيار المهاحرين» ويجتمع مع أصحاب الشأن دون غيرهم؛ أليس نما 
ينافي الحكمة أن يسمع أحد المؤلفة ما قال الرسول للل هذا الحجي قي 
مغل قوله: «واله لو شئتم لقلتم فصدقنم وصدقنم: جنتنا طريدًا 
فاويناك وعائلاً فآسيناك وخائفا فآمناك وخذولا فنصرناك»»› 


(۱) رواه البخاري ج٩»‏ ص ٠٠ء‏ باب مع القرآن. 
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«أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت 
يما قومًا أسلموا»» «أفترضون أن يذهب الناس إلى رحاهم بالشاء 
والبعير». اليس لكل قوم حديث» اليس الحكيم: «من حص بالعلم 
قومًا دون قوم كراهية أن لا يفهموا»". قال البخاري: قال علي: 
NES O O N‏ 
وروی مسلم قول ابن مسعود: EE‏ ج 
عقومم إلا كان لبعضهم فتنة»". وقال ابن حجر: «وممهن كره 
التحديث ببعض دون بعض الإمام أحمد في الأحاديث الي ظاهرها 
الخرو ج عن السلطان؛ ومالك ق أحاديث الصفات؛ وأبو يوسسف 
في الغرائب ومن قبلهم عن الحسن» أنه كره تحديث أنس للحجاج 
بقصة العرنيين؛ لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة ق 
سفك الدماء بتأويله الواهي» وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث 
يقوي البدعة - عند السامع - وذلك في الأصل غير مراد؛ 
فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأحذ بغير المراد مطلوب»“° 
إن هدي البي بلي ني اقتصاره على أصحاب الشأن تظهر فيه 
السلامة من أمور كثيرة» وني مثل تلك الأزمات إذا لم يراع فيها 
اهدي النبوي فإن من الناس من سينقل بعض الكلام ويترك بعضه» 
ومنهم من كان غافلا أو متغافلاً عن الفضائلء فإذا مع ما حدث 


(۱) هكذا بوب البخاري ي کتاب العلم (باب .)٤۹٩‏ 
(۲) ذكره البخاري معلقا باب ٤۹٩‏ من كتاب العلم. 
)( رواه مسلم بسنده. 

. ۲۲٣ص الفتح جا‎ )٤( 
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من زلل نشره ولم ينشر فضائل صاحبه وإحسانه» وإن منهم من 
يغير الكلام ويثير الضغائن ويكبر الصغائر» وإن منهم من سيجعلها 
هدفا ينشره مي شاء وكيفما شاء لأغراض أخرى في مناسبة وغير 
مناسبة» يلبس فيها على الناس أمورهم ويكدر فيها صفوهم؛ وقد 
ينشر المنافقون والأعداء الخير تم لا تسأل عن ما تحدثه الصحف 
و وكالات الأنباء من دس وتضليل وتزييف وصياغةٍ ملؤها الحقد 
والمكر» وظاهرها الحياد والصدق؛ بل لا تسأل عما يفعله الجهلة 
وأنصاف المتعلمين المتعجلون منهم والمدفوعون. 

ولذلك وعغیره دک ابن حجر من فوائد الحديث: «مشروعية 
ال بغرن ال ال ع واه كان اا ار عام و وار 
تخصيیص بعض المخحاطبين ف ا 

-٥‏ المشاعر الإنسانية لا تغفل: 

ينها سال الرسول ك سحت ين عبادة رضن االله عه كي 
قوله: «فأين أنت من ذلك يا سعد؟» قال سعد: وما أنا إلا امرؤ 
غير عمد؛ إن سعدا يعلم أن الرسول َل لا يثأر لنفسه» و كيف وقد 
وصفه ربه بقوله: #فبمَا رَحْمَةٍ من الله لنت لهم ولو كنت فقا 
غليظ القلب لالفضوا من حولك فاعف عَنْهم وامشتغفر لهم 


(۱) الفتح جA“‏ ص۷٤‏ . 
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رَشَاورْهُم في لأ [ آل عمران] . 

إن إغفال المشاعر الإنسانية والحقوق الخاصة وسيلة حتمية 
لنفور الناس؛ بل إن آثاره لتبقى عالقة في النفوس لأمد طويلء وإن 
الإبمان الذي يثبت النفوس ويرفعها من نصرة مشاعرها وحقوقها 
الخاصة لا يوحد في يوم وليلةء وإذا وحد فهو في القلة» ولققد 
كشف لنا انس - رضي الله عنه - عن طبيعة معاملة الرسول إل 
لأحداثه اليومية في الحديث المتفق عليه حين قال: «ولقد حدمت 
ر ر ا و 
فعلته لم فعلته. ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا وكذا». 

بل إن رسول الله و بلغ من حرصه على نفوس أصحابه أن 
يدرك من وحوههم ما تحرحت منه صدورهم» يقول الصعب بن 
جثامة = رضي الله عنه: أهدیت رسول الله کي مارا وخشيا فرده 
علي» فلما ری ما قي وحهي قال: «إِنا ا نرده عليك إلا أئا 
E‏ 

إن دعوة هذه انطلاقتها قي علاقتها الاجحتماعية وهذا مستوى 
قيادتما» لحديرة بالنصرة والتفاف الفغام من الناس .عختلف درحاتمم 
الاجتماعية حوها» ينصروها وبنعوشا مما بمنعون منه نساءهم 
وأبناءهم. 

-٦‏ تحقيق البديل المناسب: 

إن الرسول 5 حينما شعر .عقدار الحزن الذي حدث في نفوس 
الأنصار حينما تطلعوا إلى ما وزع من الغنائم سارع إلى إشباع هذا 
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التطلع» لا .عواحهته وإلغائه» ولكن ما هو أعلى منه وأسممى عند 
نفوس أصحابه ما فيه من تحقيق معاني الظفر والفوز والحيازة» وال 
مکو ات ترفن الشاء و اع لكا كانت اة ال ل 2 
وانضمامه إلى رکبهم؛ بل وحیازته الى دیارهم» تا رکا قبیلته وسکنه 
وأرضه الي أحرج منها ليسكن بينكم يا معشر الأنصار راضيا 
بجوا ركم رضًا لا ينازعه فيه حب المرء إلى بلده الأول. 

أي فوز بالغنيمة وأي حظ في تلك القسمة الي حصلت 
للأنصار! لقد جحسد الرسول بيك هذا البديل عا يشبع به تطلعاتمم 
وحعلها موازنة لا تقبل المقارنة في أمور يشاهد وما في حاضر دنياهم 
حين قال: «أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناسٌ بالدنيا 
إلى رحاهم بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى 
رحالکم» فوالله لما تنقلبون به خير ما ینقلبون به». 

لقد أد ركت الأنصار ضخامة المقارنة وهي تسمع لأول وهلة 
أن لر ول ا سرك كةو س ق دة فة اة نين 
أظهرهم؛ إنه بديل ملا السمع والبصر قي حاضر الأيام ومستقبلها. 

URE SE REO E A O 
نفوس الأنصار وحعلهم يخضلون لحاهم من البكاء؛ بكاء الاعتذارء‎ 
ورعا الفرح» وهم يقولون: رضنا بالله ورسوله قسمًا وحظًا.‎ 

وهكذا يكن أن يستخدم مفهوم (البديل المناسب) في وسائل 
الإإصلاح التربوية في البيت والمدرسة وحاضن التربيية» والمقصود 
«بالمناسب» هو البديل الشرعي ولا شك الذي فيه ما يلي 


غنائم حنين المعالجحة النبوية لمواقف الاختلاف 
8 


التطلعات ويسد الحاحات الي تبحث عنها النفوس؛ وذلك .حستوى 
E‏ ما إلى الترقي في درحات التضوج والكمال 
e‏ الحديث عن حوانب قي معالجة الحدث ا 
القوم وحسن النقل من سعد بن عبادة ٤‏ بعدم 
E‏ الإنسانية» ثم بتوزيع الأعمال واحتصاص القوم 
e‏ تم بتحقيق البديل المناسب. 
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مع خطاب الرسول ي 
۹¬ الحوار: 


بدأ الرسول 5ي حديثه بالحمد والثناء عليه عا هو أهله» ثم بحوار 
وسؤال: «يا معشر الأنصار ما حديث بلغي عنكم؟» فسكتوا ... 
صاحب الدعوى فما فوائد عدة منها: 
مبادرة حايدة» كما يجب أن يفعل القاضي» وهو واحب قبل الحكم 
على أي حال» ولكن في إظهاره أثر كبير على النفوس. 

۲- إظهار ما في النفوس عادة يطفئ نار الغضب ويزيل القلق؛ 
وحاصة في مثل تلك الأحواء. 

ااا اا و ا ا0 ا کڪ 
حياء أو حجلا من التصريح معا لا يستحق ذكره ولا يتناسب ممع 
مکانته؛ ولذلك كان من حسن صنيع الأنصار حسن أدهم في 
ت ركهم المماراة والمبالغة في الحياءء وهذا شأن المؤمنين الصادقين. 

-٤‏ السؤال دائمًا بمنح السائل السلامة من آفات الرواة وزيادة 
النقلة» وذلك قبل أن يتم في نفسه تصورًا ناقصًا عن الحديث يعقبه 
في العادة حكم خاطئ نشا عن تصور مختل أو ناقص ... وكم . 
وکم تفرق جمع؛ وتشتت شمل؛ وذهبت ألفة؛ وقطعت رحم» 
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وتكرست مشكلة» وقامت فرقة ... حين ضيع منهج النبوة وقل 
التشبت في الأخبار وحرى الحكم والتصور بدون السماع من 
أطراف القضية وأصحاب الشأن! و كم ذهب ماف النفوس من 
غيض» وهدأت بعد حماس» وصفت بعد كدرة» حينما ممعت 
فا لفان تخت عن موعن فده وه با ادات 
الفقلة و تضورات الرواة و ظتو ت الو اة 

٣‏ حین سكت الفقهاء: 

حين سهم الرسول : «ما حدیث بلغني عنکم؟» 

قال أنس كما في رواية مسلم: فقالت فقهاء الأنصار: «أما 
وو رأيتا يا رسول الله فلم يقولوا شيا»» وما ناس ما حديشة 
أسنانمم قالوا: «يغفر الله لرسوله يعطي قريشًا ويت ركنا وسيوفنا تقطر 
من دمائهم». 

إن الفقهاء وذوي الرأي م يقولوا شيعًا؛ لأن ترك الكلام وعدم 
الولوغ في أمور لم تتبين بعد» والتورع عن إصدار أحكام في أمور م 
تثبت بعد صفة للفقهاء؛ وهي صفة قوية ومهمة لا ينبغي إهماهاء 
وإن أهملت في أناس حديثة أسنامُم» وثار الحماس باسم النصيحة 
والغيرة؛ فهي تدل على قلة فقه ولو صدقت العاطفة كمادل 
الحديث. قال ابن حجر - قي باب ذم ذي الوجهين: «إن المذموم 
من الكلام ونقل الأخبار ما يقع به الفسادء وأما مايقصد به 
النصيحة ويتحرى الصدق ويتجنب الكذب فلا». 


ثم قال = رحه اللّه: «وقل من يفرق بين البابين؛ فطريق 
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السلامة في ذلك لمن يخشى عدم الوقوف على ما يباح من ذلك نما 
لا يباح - الإمساك عن ذلك»”. يقول ابن تيمية: «فالعام تارة 
يأمر وتارة يبيح وتارة يسكت عن الأمر أو الإباحة؛ فرما كان 
الأصلح الكف والإمساك عن أمره وميه؛ كما قيل: إن من المسائل 
اها الک ي 

۳- مبدأً ذكر الفضائل: 

الأحاديث الي ذكر فيها البي ئي فضائل أصحابه تكاثرت فيها 
E E TT‏ 
وكان الممدوح يؤمن معه الإعجاب والكبر» مدح به» ومن جمالة 
ذلك الأحاديث قي مناقب الصحابة» ووصف كل واحد منهم مها 
وصف به من الأوصاف الحميلة»"» ولذا يمكن أن يقال: إن مبداً 
ذكر الفضائل هو ذكر ما في الإنسان من خير من غير مبالغة لغرض 
مشروع وقصد مطلوب يكون من غير مبالغة تحرزا من الكذب» 
ويكون لغرض مشروع تحررا من المفسدة وافتتان الممدوح بنفسه 
واتكاله على عمله وترك المزيد من الخير» ولم يحرم الإطراء إلا لما فيه 
من المفسدة» وإن سلم المدح من تلك الأمور لم يكن به بأس» ورا 
ا 2 ولقد تنو ع ذكره ية لفضائل أصحابه؛ لتتوع 
المقاصد المترتبة على ذلك. 


)١(‏ الفتح ج١»‏ ص۷۷٤‏ باب من أن على أخيه عا يعلم. 
(۲) الفتاوی ج۲۰» ص۸٥.‏ 

(۳) الفتح ج٠‏ ۱» ص۷۷٤‏ باب من أَنْن على أخيه عا يعلم. 
)٤(‏ الفتح ج۰ ۱» ص۷۸٤‏ . 
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فمن تلك المقاصد الحسنة المترتبة على ذكر الفضائل ما يلى: 

* حض التأس على فضائله ا مذ كورة أمام التاس ف مل قوللة: 
«من E‏ صائم ...؟»» «من عاد منكم الوم 
مريضًا .. e‏ . وقوله للأنصاري: «لقد عجب الله من صنيعكما 
e i‏ حينما أطعما الضيف وباتا مع أولادما 

* أو إشعار الموصوف بالمسؤولية والمكانة العلمية» والإإشارة 
إلى دوره المرتقب قي مثل قوله: «لكل أمة أمين وأمين هذه الأمة 
أبو عبيدة بن الجراح». و «أرحم أمتي أبو بکر» رأشدهم 
في أمر الله عمر› وأصدقهم 1 عنمان» وأقرؤهم لکتاب الله أي 
بن كعب» وأفرضهم زید بن ثابت» وأعلمهم بالحلال والحرام 
معاذ بن جبل»» ومثل هذا ما يكتبه العلماء من إحازات علمية. 

او يكر د كر الفائل لنت الاو وف عاك أا 
وفضائله؛ مثل قوله لأشج بن عبد القيس: «إن فيك خصلتن 
بحبهما الله ورسوله الحلم والأناة»“. وقوله عن راية مؤتة: 
«فأخذها سيف من سيوف الله حت فتح الله غل 


)١(‏ رواه البخاري. 

(۲) متفق عليه. 

(۳) متفق عليه. 

)٤(‏ رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي عن أنس وهو في (الصحيحة) )١١١١(‏ وقي 
صحیح الجامع .)۸٩°(‏ 

)٥(‏ رواه مسلم. 


)٦(‏ رواه البخاري. 
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ومثل قوله لسعد بن أبي وقاص يوم أحد: «ارم سعد فداك أي 
وأمى»“ وقوله: «ورأيت قصرًا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ 
فقال لعمر؛ فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذ كرت غيرتك. فقال 
عمر: بأ أنت وأمی یا رسول الل أعليك أغار؟». 

وک اال حصا عافدل اجکی فاس 
فضائل الموصوف في مثل قوله لعبد الله بن عمر: «نعم الرجل عبد 
الله لو كان يقوم الليل». فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا 
قلیلا» وفیما رواه أحمد انه ي قال: «نعم الرجل خر الأسدي 
لولا طول جته وإسبال إزاره»؛ فبلغ حرا فعجل» فأحذ شفرة 
فقطع هما جمته إلى أذنيه ورفع إزاره إلى أنصاف قدميه . 

وشاهد ذلك في حديثنا عن هذه الحادثة قول الرسول £#: «إن 
أعطي قومًا أخحاف هلعهم وجزعهم» وأكل أقوامًا إلى ما جعل الله 
في قلوبجم من الخير والغنى منهم عمرو بن تغلب». قال عمرو: 
E E a Se SG‏ 
الرسول ب في حديثه من فضائل الأنصار ما ذكر حن ظهرت 

E f 2 4 4 

مناقبهم العظيمة الي أثن عليها الرسول الثناء البالغ. 
)١(‏ من رواية البخاري. 
(۲) من رواية البخاري. 
(۳) من رواية البخاري. 
)٤(‏ رواه الإمام أحمد والحاكم وأبو داود. قال النووي: باسناد حسن» إلا قيس بن بشر 
احتلف فیه» وقد روی له مسلم وضعّفه الألباني في ضعيف الجامع. 
)٥(‏ رواه البخاري. 
)0( ابن حجر ي الفتح ج۸» ص۷٤‏ . 
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والأمثلة الدالة على أن ذكر الفضائل لغرض مقصود كثيرة 
جحلا 

وهذا كان لذكر الفضائل والإشادة بالأعمال أثر عميق في 
النفوس ودفعة قوية إلى العمل والمسابقة إلى الخيرات» وما أعجحب 
النفوس إذا استهوت العمل. 

٤‏ - التذكير بالحقائق الكبرى: 

لقد تضمّن حطاب الرسول بي تذ كيرا بحقائق كبرى صاغها 
ابن حجر في الفتح بقوله: «المن لله م لرسوله على الإطلاق»» 
«تقدم الآحرة على الدنيا»» «الحض على طلب المداية والألففة»»› 
«تسلية من فاته شيءِ من الدنيا عا حصل له من ثواب الآحرة»» 
و لر عا قات ها تحر دللا لع اة و الاخر ةي 
ا 

إن التذكير يذه الحقائق هو الذي يجب أن تربى عليه النفوس في 
مل تلك المناسبات اقتداء بالبي بية؛ ويخص ما حصه من التأكيد 
على قوة الرابطة وعدم رها سما حرى» وذلك في قوله: «لو أن 
الناس سلكوا شعبًا وسلكت والأنصار شعبًا لسلكت شعب 
الأنصار». وقرله: «الأنصار شعار والناس دثار». والمعئ: «أنتم 
ا لخاصة والبطانة والدثار الذي فوق الشعار»". والمقصود بالشعار 
هو ما يلي ال حسم والحلد من اللباس» والدثار الذي يليه. 


. ٤۷ص الفتح ج۸»‎ )١( 
. ٤۸٠ص ابن الأثير في النهاية ج۲»‎ )۲( 
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۵- بین الإنكار ومع الكلمة: 

وني تأكيد الرسول ي على رابطته بالأنصار بأكثر من عبارة 
أمرٌ مهم يتعلق بأهمية مع الكلمة وتالف القلوب» وأنه مقصد 
شرعي يتوافق ويتزامن مع المقصد الشرعي الذي باذ وره 
الإرشاد أو الإصلاح أو الإنكار وإقامة الحجة؛ فهما مقصدان لا 
غن لأحدهما عن الآحر» وأمُما في قلب الداعي إلى الله يظهران قي 
حطابه ودعوته كجناحي الطائر. 

نعم» هناك ق الناس من يغلب عليه ترك كل ما يشعر بالإنكار 
في كل ما فيه احتلاف - ولو كان في أمور مفضولة - من أحل 
مصلحة إحياء السنة والعمل بالأفضل دون مراعاة لمصلحة ائتلاف 
القلوب. 
رین سن ال الا الله لقائمین على دعر لاس 7 2 الله 
yT‏ 

وانظر بعين الاعتبار لقصة هارون مع موسى - عليهما السلام 
؛ حينما عبد بنو إسرائيل العجل قال لحم هارون: يا قوم إلّمَا 
شم به إن ربكم الرَحْمَنْ فَاعُوني وأطيغوا هري EO‏ 
موسى إلى قومه ورأى أمُم قد ضلوا عاتب أحاه: #(قال يا هَارُون 
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ما عك إِذ رايهم ضلو * آلا شعن أَقَعَصَيْت أمْري)؛ ؛ ظتّا منه 
E‏ 
ا ا ی اا و وا و وی آلا 
E‏ يا ؤم ام ا تأخذ بلحييّي 
ولا برسي ل تقول قرفت بَيْنَ بي إشرائيل وم 
رقب قلي [طه 

وإنه لأمر يستوقف اهن اه :ع اه 
والقول به والدعوة إليه والإنكار من أحله والصبر على الأذى فيه» 
وبين أمر فيه مصلحة احتماع القلوب وتوحد الكلمة؛ يقول ابن 
تيمية: «من الأمر بالمعروف: الأمر بالائتلاف والاجتماع» واللهي 
عن لاف و الفرو ن دت قال قال ر رل اه کا 
«اقرؤوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه»"› 
ونما يستوجحب الأمر مزيد عناية أن هاتين املصلحتين بختلف 
NI I AI E‏ 
الو ل ا 

ويحسن هنا ذكر عشرة ضوابط ينبغي مراعاتها في الأحوال 
التي تتعارض فيها تلك المصلحتان: 

-١‏ الرسوخ في العلم هو سبيل التوفيق؛ وإذا تعر ذلك في 
آحاد الناس فلا تخلو الأمة من علماء يد ركون الترحيح بين أعظم 


. ٤۲۱ص‎ “٣ج الفتاوی‎ )۱( 
aE NS 
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المصلحتين وتقذير أقل المفسدتين؛ قال الله تعالى: #إوإذا جاعم اَم 
من الَأَمْنِ أو الخَوْف أذاعوا به ولو رَذُوه إلى اسول وَإلى ولي 
الأ منهم a‏ الین ب نيطوت منهم و ولول فضل الله عا 4 يكم 


ر ا ا 
ی ۶o aR‏ ۶ 


ور خمنهُ لام الشَيطان ا قَل) ليش صدا 
إذا آنا کل ایا ا يستجمع القيام بالمصلحتين في 
فصل کل نزاع واختلاف a‏ وهذا النفي يعن أن 
من لم يستوف القيام بحق المصلحتين الواحب فيهما فليس عحمود 
أن يقوم بتحقيق مصلحة ويفسد على المسلمين مصالح أخحرى 

۲- أهية مراعاة نوع المخالفة؛ وذلك من ناحية كوما ق أمر 
ظاهر من الشريعة معلوم من الدين» أو ني أمر لا يتيسّر علمه أو 
إدراكه وفهمه لكل أحد؛ ومثل ذلك حينما حفيت حكمة توزيع 
الغنائم على الأنصارء وني مثل هذه الأمور يغلب حانب مراعاة 
احتماع وتأليف القلوب؛ وذلك لظهور العذر للمخالف. 

۳- أهية معرفة منزلة المخالف؛ کا غاا و وای 
يدل عليه؛ فإن صاحب الموى لا يعامل معاملة طالب الحق الذي 
ينصح لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين» عندما حفيت عليه سنة أو م 
يوفق لإدراك الصواب في فهم أو ترجيح كما حصل للأتصار؛ اما 


غير ذلك فله شأن آخحر؛ فهذا عبد الله بن مسعود يخير رسول الله 
بعد توزيع الغنائم أن رجلا قال: ها راد ده القسة و ية الله : 


فتغيّر وحه رسول الله عليه الصلاة والسلاب ثم قال: «رحة الله على 
موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصير»'» ولم يذكر أنه فعل له 


(۱) رواه البخاري ج۸. 
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شيغا» وهكذا احتلف فعله عليه السلام لما تغيرت منزلة المخحالف. 

-٤‏ ضرورة التفريق بين حالف الشريعة ومحالف رأي خاص 
أو ترحيح محتمل أو استنباط سائغ أو عمل ارتضيناه لأنفسنا؛ فإن 
أكثر ما يكون من اخحتلاف وتلاوم بين طوائف آهل الحق إنما هو في 
أمور يحسن بعضهم القيام بما؛ فيلومون غيرهم على إهماها؛ وغيرهم 
بحسن ما لا يحسنون؛ يقول ابن تيمية: «لكن اعتبار مقادير المصاح 
ا هو ران الق 

ويقول: «فإن مواضع التفرق والاحتلاف عاسّها تصدر عن 
اتباع الظن وما تموى الأنفس ولقد حاءهم من ركهم المهدى . 
والواحب أمر العامة بالحمل الثابتة بالنص والإجماع» ومنعهم من 
الخوض في التفصيل الذي يوقع بينهم الفرقة والاحتلاف؛ فإن الفرقة 
والاحتلاف من أعظم ET‏ 

-٠٥‏ لا حرج من فعل الأمر المفضول وترك الفاضل من أحل 
مصلحة تأليف القلوب واجحتماع الكلمة؛ إذ هي مقصد شرعي 
ی وشاهد ذلك في حديثنا أنه كان 

و الک ومو ل آل أن يورٌع الغنائم في لمهاجرين والأنصار 
دون مسلمة الفتح؛ LE E a‏ 
قومًا أسلموا حديثو عهد بكفر ووکلتكم إلى ما قسم الله لكم من 
الإسلام». 


.٤١ص الأمر بالمعروف‎ ١( 
. الفتاوی ج۱۲ ص۲۲۷‎ )۲( 
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ومن أحل هذه المصلحة ترك 5 بناء الكعبة ولم يقمها على 
قواعد إبراهيم'» ومن أحل هذه المصلحة ترك قتل المنافقين ”"؛ 
يقول ابن تيمية: «المسلم قد يترك المستحب إذا كان في فعله فساد 
راجح على مصلحته». بل قول - رجه الله: «فإذا ازدحم واجبان 
لا يكن جمعهما فقدّم أ وكذهماء لم يكن الآحر في هذه الحالة واحبًاء 
ولم يكن تاركه لأحل فعل الأ وكد تارك واحب في الحقيقة؛ 
وكذلك إذا احتمع محرمان لا يكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهماء 
م يكن فعل الأدن في هذه الحال رما على الحقيقةء وإن سمي ذلك 


-٦‏ الأصل إنكار المخالفة والتحذير منها؛ فإن حصل المقصود 
ترك التشهير بالمخحالف» وشاهد ذلك في حديننا قوله لسعد: «اجمع 
لي قومك في هذه الحظيرة». وقوله للأنصار: «ما حديث بلغفني 
عنکم». ولم يفال نامدن و كان مر اده أن بول ها 
بال أقوام ...»» وفي سورة التوبة تكرر قوله سبحانه: لإومنهم 
م ل که الود 
بذكر المحالف» وهنا مزلة قدم؛ فلا يجعل الاستثناء هو القاعدة ولا 
القاعدة بلا استشناء. 


."۷١ص البخاري: الفتح جا»‎ )١( 

(۲) البخاري: الفتح ج۱۲» ص٤‏ ۰٠؛‏ مسلم بشرح النووي ج۷» ص۹١٠.‏ 

. ٥۷ص‎ Ea الفتاوى‎ () 

)٤(‏ البخاري: ج١‏ ك/ الإبعان وعند مسلم: «ما بال أقوام يشترطون ...»» «ما بال 
أقوام يواصلون ...»» «ما بال العامل نستعمله...». 
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۷- لا بد من دفع التوهم عند الإنكار؛ فكم عدّد رسول الله 
من فضائل الأنصار للأنصار قبل أن يقول مهم: «أوجدتم في 
نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قومَا 
أسلموا ...» دفعًا لتوهُم أو سوء فهم؛ وهكذا إذا لزم الإنكار وم 
يازم معه التفرق والاحتلاف والبغضاء والبراءة والتدابر لزم دففع 
توهم شيء من ذلك؛ كما كرر الرسول 45 للأنصار وأكد على 
آصرة الحبة هم والترابط بم بالقسم؛ وبالمثال الجسد وبالدعاى ما 
لا يدع خالا للشك والتوهم. 

۸- لا بد من رعاية حقوق أ يقول ابن تيمية: «وقد 
كان العلماء من الصحابة والتابعين ومنهم بعدهم إذا کک ی 
الأمر اتنعوا أمر الله ف اقوله: : قان تَارَعتُم في شيء فردوه إلى 
اله وَالرَسُول إن كشم مون بالل الوم الجر لك حر 
وخسن وي وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة 
ومناصحة» ورا احتلف قوم ي المسائل العلمية والعملية مع بقاء 
الألفة والعصمة وأحوة الدين ... وأما الاحتلاف قي الأحكام 
فأکثر من أن يضبط, ولو كان كلما احتلف مسلمان في شيء 


تماجرا» لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أحوة». 


-٩‏ مراعاة التو سط ب بين الترك المطلق أو الأحذ الطللق؛ بين 
الإنكار والكف؛ بين الإقدام الجاهل والورع الفاسد؛ يقول ابن 
تيمية: «إن الطريقة الوسطى ال هي دين الإسلام الحض جهاد من 


(۱) الفتاوی ج٤‏ ۲“ ص۱۷۰ . 
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يستحق الجهاد مع كل أمير وطائفة هي أولى بالإسلام منهم» إذا م 
يكن حهادهم إلا كذلك» واحتناب إعانة الطائفة الي يغزو معهها 
على شيء من معاصي اللّه؛ بل يطيعهم في طاعة الله ولا يطيعهم في 
ا إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الله وهذه طريقة حيار 
هذه الأمة قدا وحديثاء وهي واجبة على كل مكلف» وهي 
متوسطة بين طريقة الحرورية وأمثالهم ممن يسلك مسلك الورع 
الفاسد الناشئ عن قلة العلم» وبين طريقة المرحئة وأمشالهم مهن 
باك ما اغ ا ا وإن م یک ونوا أبرارًا». 

-٠‏ مراعاة مآلات الأمور والعواقب المترتبة على الإنكار أو 
على الترك وبِعْدٌ النظر في ذلك وتحرّي المصلحة يكون بعد ذلك 
عليه العمل وليس عليه النتيجة؛ يقول الشاطي: «لا يققال: إن 
اللسببات - النتائج - لا يلزم الالتفات إليهاعند الدحول يي 
الشاب ا رل إن لا بك من اعفار السات ي الأسبات : 
والشار ع قاصد للمسببات قي الأسباب ... وإذا ثبت هذا لم يكن 
للم من عار الي ك الج وه قال اله 

يقول ابن تيمية: «فأما إذا كان المأمور والمنهي لا يتقيد بالممكن 
إما لجهله وإما لظلمه» ولا بمعكن إزالة جهله وظلمه فرعا كان 
الأصل الكف والإمساك عن أمره وميه»". قال ابن القيم: «إن 
البي بل شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من 
(۱) الفتاوی ج۰۲۸ ص۰۸٥‏ . 


. ۱۹٩ص‎ a الموافقات‎ )۲( 
. ۹٥۸ص‎ ۲ a الفتاوى‎ ( 


۳۸ غنائم حنين المعالجة النبوية لمواقف الاختلاف 


المعروف ما يحبه الله ورسوله؛ فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو 
نکر منه وأٌبغض لله ورسوله» فإنه لا یسو غ إنکاره ون کان الله 
يبغضه ویعقت أهله. 

ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار 
رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر» فطلب إزالتهه 
ولد مغ ما هی اک م قد کان زول اه کا وی مک اکر 
المنكرات ولا يستطيع تغييرها؛ بل لما فتح مكة وصارت دار إسلا 
عز عليه تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك ممع 
قدرته عليه؛ حشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش 
لذلك؛ لقرب عهدهم بالإسلام و كوم حديثي عهد بجاهلية». 
وقال - رمه الله: «فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون 
بالشطرنج» كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة؛ إلا إذا 
نقلتهم إلى ما أحب إلى الله ورسوله؛ كرمي النشاب وسباق الخيل 
ونحو ذلك؛ وإذا رأيت الفساق قد احتمعوا على هو ولعب أو ماع 
مكاء وتصدية» فإن نقاتهم عنه إلى طاعة الله فهو المرادء وإلا كان 
ت ركهم على ذلك حيرا من أن تفرغهم لما هو أعظم من ذلك إذا 
كان ما هم فيه شاغلاً عن ذلك» كما إذا كان الرحل مشغغلاً 
بكتب اجون ونحوها وحفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع 
والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولل» وهذا باب واسع» ومست 
شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - يقول: «مررت أنا 


. ٤ص أعلام الموقعين ج۳»‎ )١( 


غنائم حنين المعالجحة النبوية لمواقف الاختلاف ۳۹ 


وبعض أصحابي بي زمن التتار بقوم منهم يشربون الخمر» فأنكر 
عليهم من كان معي» فأنكرت عليه» وقلت له: إنما حرم الله الخمر 
لأا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء تصدهم الخمر عن 
قتل النفوس وسبي الذرية وأحذ الأموال فدعهم»»'. 

-٦‏ ماذا بعد انقطاع الوحي: 

تتأثر نفوس الأتبا ع .مواقف القادة وكلماتمم ومعايشة الأحداث 
معهم» فيتكون لديها شعور قوي بالثبات على المبدأً والاستعداد 
ببذل كثير من التضحيات؛ ويهذا تنتشر وتقوى كثير من الدعوات 
والدول والمذاهب؛ ولكن بعد ذهاب القادة الموسسون والجيل الذي 
عاصر النشأة الأولى لا يبقى لأنصار هذه الدعوات إلا المنهج الذي 
قامت عليه الدعوة؛ فإن كان يحمل مقومات الات وإلا تخلى 
الأتباع عن هذه الدعوات وحذلوها وتفرقوا عنهاء ثم تلاشت تلك 
الدعوات وانتهت» أو احتمع ها أنصار؛ لا على منهجها الأول؛ بل 
توارثا وعصبية مع تغيبر وتبديل في المنهج والطريقة. 

أما الدعوات الصًادقة القائمة على المدى والحق والدعوة إليه 
والصبر في سبيله فإها تؤتي أكلها قي كل حين بإذن رها مهما قل 
IESE NO IENE ELÎ‏ 
طائفة من أمتي منصورة قائمة بأمر الله على الحق ظاهرين» قاهرين 


)١(‏ أعلام الموقعين ج٠»‏ صه. وقي هذا الموضوع رسالة قيمة فمشام آل عقدة في 
«الأدلة على اعتبار الصاح والمفاسد في الفتاوى والأحكام» ثم الاعتماد عليها قي نقل 


٠‏ غنائم حنين المعالحة النبوية لمواقف الاختلاف 


لعدوهم» لا يضرهم من كذيمم» ولا من خذهم» ولا من خالفهم 
حتی ياق أمر الله . 

ومن أسرار ثبات هذه الطائفة تواصيها بالحق والصبر والبات 
على الأمر مهما فقدت دعاتما الأوائل من أنبيائها ومجحدديها 

ثم إن ارتباطها بالأئمة والعلماء ارتباط من بلغ الرسالة ونشر 
السنة ودعا إليها وصبر على من امتحنه فيهاء لا ارتباط بقول ابتدعه 
أو بأمر اخحترعه یقوی بوجوده ویتأثر عوته. 

وهذا أوصى الرسول #5 الأنصار بوصية تمثلها عملا قبل 
الاجتماع بهم؛ فقد كان يقول عند توزيع الغنائم: «أيها الناس والله 
علیکم». 

إنه إيثار الآحرة والزهد في الدنيا العاحلة» والعبرة بهذا الإيشار 
عندما توحد الأثرة والتنافس بين النفوس؛ والأثرة هى الإنفراد 
الس و ارا دون ور که 

وهذا كانت وصيته 5 للأنصار: «إنكم ستلقون بعدي أثرة؛ 
فاصبروا حت تلقون على الحوض» وني حطابه هذا حر وأمر 
وبشارة؛ فتعين على الذين يعانون من الأثرة ويشكون منها الصبر ف 


(۲) رواه الحاکم وهو حديث صحیح قاله الألباني ف فقه السیرة ص‌۳۹۳٠.‏ 
(۳) ذکره ابن حجر ف الفتح. 


غنائم حنين المعالجحة النبوية لمواقف الاختلاف ۹۱ 


ذلك رجا ما عند الهو استصغار ما بصيب الانسان من أذئ ف 
كلام أو أثرة قي مال أو تسلط على حقوق» أمام ما أصاب البي 4ل 
والأنبياء من قبله؛ وتقدم قوله ييو عندما نقل له أن رجلا قال: ما 
أراد بمذه القسمة وجه الله قال: «رحة الله على موسى لقد أوذي 
بأكثر من هذا فصبر» [رواه البخاري]. إنه لا دواء للأذى كالصبر 
والتقوى؛ فبهما ينتهي الموقف بشدته وكربته والمؤمن لا يبحمل 
تبعات أحرى؛ تحمل عادة من جراء فقدان الصبر؛ ونفاد السسحينة 
وعدم ضبط النفس. وبالصبر تظهر قيمة الإبعان تحت حك الابتلاء 
و ی ا ر ا ق 
صَبْرك إلا بالله وَل خرن عَليْهم ولا ك في ضَيْق مِمًّا يَمّكرُون) 
[النحل: .]٠١۷‏ 

۷- الدعاء: 

رول الله بيك ذلك الاحتماع بدعاء کرم قال فيه: 
«اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار» وقي 

أولا: الدعاء عبادة يستحضر فيها الداعي والمستمع الملؤمن 
حسن الإخحلاص لله و حقيقة الافتقار إليه. 

ثانيًا: هذا الدعاء حاص بالأنصار. 

ثالثا: كانت كلمات الدعاء تلمس المشاعر؛ إذ هو دعاء يجسد هما 

رابعا: ق الدعاء تطمين لقلويجم من خحوف العالة على أبنائهم. 


E‏ غنائم حنين المعالجة النبوية لمواقف الاختلاف 
هكذا يستدرك العظماء الخطاً 


لقد كان الرسول بي على خحلق عظيم في كل أحواله. 
قال الشافعى : 
ليس الرئيس بقومه ورجاله © 

الجوانب التالية: 

-١‏ القصور من طبيعة البشر: 

قاعدة يستحضرها العظماء» لا ليغض الطرف عن أحطائهم بل 
حينما يتعاملون مع أخحطاء وتقصير البشر» إن العظماء لا يفاجئهم 
الخطأً ليصرفهم عن سبيل الإصلاح إلى اليش والغضب» بل 
من الخطاً مصيبه لا حالةء لذا فإنمم ينصرفون حال وقوع الخطاً إلى 
تدا ر که ما هو أنفع. 

لقد مع الرسول 5 وهو قادم من غزوة حنين من الصحابة من 
يقول: احعل لنا ذات أنواط» كما هم ذات أنواط "» فقال لل: 
«الله أكبر» قلتم والذي نفس محمد بیده» كما قال موسیى: 


)١(‏ ديوان الشافعي. 
(۲) ذات أنواط: سدرة عظيمة حضراء» كانت العرب تعلق عليها أسلحتهاء ويذبحون 
عندها ویعکفون. 


غنائم حنين المعالجحة النبوية لمواقف الاختلاف ۳ 


#اجِعَل لتا إلا كما لهم آلهة قال إكم قوم تجهّلون) إا 
السنن» لتر كبن سنن من كان قبلكم» [رواه الترمذي]'. 

وني قصة توزيع غنائم حنين: لما أحبره سعد = رضي الله ع: 4 
- عن حال الأنصار وأمُم وجدوا قي نفوسهم فيما كان من قسم 
هذه الغنائم في سائر العرب ولم يكن فيهم من ذلك شيءء قال 4 
«فأين أنت من ذلك يا سعد؟». 

قال سعد = رضي الله عنه -: وما انا إلا امرؤ من قومي. 

قال: اجمع لي قومك ف هذه الحظيرة» ولم يتعجل ي بكلام 
ساحط على الأنصار» ولم يغضب حين علم بقوههم» ولم يقل: كيف 
يحصل هذا من الأنصار بعد سنوات من الإبعمان والجهاد. كلا بل 
بحاحة إلى تعليم ومتابعة وتوحيه فقال: «أين أنت من ذلك يا 
سعد؟». 


ليست المشكلة في وجود العيب والنقص والتقصير ولكن أين 
دور المربي والمعلم والقائد والموجه والمتابع» إن النفوس حال وقوع 
ا لخطاً ليست بحاجة إلى مزيد من الزحر والملامة والتحسر وكلمات 
الغضب أكثر من حاجتها إلى متابعة وتعليم وتسديد للخحطأً بتوجيه 
سليم وإرشاد حكم وعتاب مدرك أن القصور من طبيعة البشر. 


)١(‏ رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح وهو في صحيح الترمذي برقم 
۷۱ 


٤‏ غنائم حنين المعالجة النبوية لمواقف الاختلاف 


قال الشاعر: 
أم تلع ما أن الملاممةنفعها 
٤ 0»‏ 5 ۱ 
قليل ومالومي أخحي من شالي“ 
إن ما حدث للأنصار الذين رباهم الرسول يي وعلمههمم 
وزكاهم عزاء لكل معلم أو موحه أو مرب أو أب حينما يشاهد 
القصور من طبيعة البشر. 
۲- حریص علیکم: 


زم و ل ادر ار ال فبك رت , او وال الان د ال 
وهو الطبع والخلق. 
ونما يذكره الشعراء قي ترك الملامة» قول سعيد بن هميد (ت۸۸۸ه): 
أقالل عتاإبك فالبقاء قللل 
والدهريعدل مورة ول 
ولل أيمم اللققاء قليلة 
فلم يكنر عبلساوبطول 
ومثله قول محمد بن زريق البغدادي: 
للا تعذللهفنن اذل يوله 
جاوزت في لومه حداأضر به 
مهن حيث قدرت أن اللوم ينفعه 
فاتعملي الرفق في تأيه بدلا 
من عنلفه فهو مضي القلب موجعه 


غنائم حنين المعالجحة النبوية لمواقف الاختلاف a‏ 


لقد وصف الله معاملة رسول الله ك لأصضابه ظاهرًا وباطتا 
فقال: [عزي عليه ما عنم حَريصٌ عَلَيْكم بالممنينَ رَءوف 
رحيم# وها هو يشعر أصحابه هذه العلاقة قي لقاءاته الأولى 
بالأنصار قي بيعة العقبة الثانية حين قال: «بل الدم الدم» والممدم 
الهدم» أنا منكم وأنتم مني» أحارب من حاربتم» وأسام من 
سالمتم». 

وبعد فتح مكة نشاهد موقفا يتجلى فيه مدى العلاقة الي يشعر 
بها البي ل نحو أصحابه. 

يقول أبو هبيرة عائذ بن عمرو المزني: «إن أبا سفيان أتى على 
ما و مھ و ل ی ر ا و ا ن 
عدو الله مأحذها فقال أبو بكر: أتقولون هذالشيخ قريش 
وسيدهم» فأتى البي ئ4 فأحبره فقال: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم 
لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك» فأتاهم فقال: يا إحوتاه 
أأغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك يا أحي» [رواه مسلم]. 

هكذا يشعر سيد العظماء بقرب أصحابه منه شعورًا واحدا 
فرحًَا وغبطة أو حزدًا وحسرة قي وقت الرخحاء والشدة. 

لقد تعامل #5 مع الأنصار تحت قبة الأدم الي جمعهم فيها بهذا 
الشعور الفياض» أشعرهم .عقدار الحرص الذي يكنه هم» وممدى 
التواصل والتطابق قي المقاصد» لقد أدرك الصحابة - رضي الله 


)١(‏ حديث صحيح قاله الألباني في فقه السيرة وقال: رواه ابن إسحاق ف المغازي 
والإمام أحمد وابن حرير قي تاريخه ونقل من الفتح تصحيح ابن حبان لسنده. 


٤٦‏ غنائم حنين المعالحة النبوية لمواقف الاختلاف 


عنهم - أن كلماته نحوهم تخرح تحت هذه المظلة: ٠‏ عرزيڙ عليه 

إنه شعور نادر لا يوحد إلا في القلة من القادة العظماء وي 
القليل منهم حينما يستد ر كون الأحطاء. 

۳- أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين: 

لقد حفض الرسول ي جحناحه للمؤمتين كما أمره ربه وحيتما 
حاطب الأنصار أظهر مم معان التودد والاحترام ولين الجانب 
وحفض الحناح» ما يؤحذ من قوله: «والله لو شتتم لقلتم فصدقتم 
وصدقتم: جنتنا طريدًا فآويناك. وعائلا فآسيناك. وخائفا فآمناك 
ومخذولا فنصرناك». 
من صور الذلة للمۇمنين والاحترام ولين الجانب وحسن اللعشر› 
قرت بها عيونم وحمت هما نفوسهم وعز حانبهم ورسول الله 45 
يعالج معهم الخطاً وكلما كان المؤمن ذليلا للمؤمنين عزيزا على 
الكافرين عظمت مكانته عند الله وعند المؤمنين. 

وما كملت صورة العظماء عند المؤمنين إلا بعشل هاتين 
الصفتين. 

وما انقلبت مكانة غيرهم وانحط قدرهم .ثل انتفاء هاتين 
الصفتين. 

انظر كيف يحفظ أبناء المسلمين موقف العزة الذي وقفه هارون 


غنائم حنين المعالجة النبوية لمواقف الاختلاف ۷ 


الرشيد مع ملك النصارى (نقفور) بعد أن امتنع عن دفع الجزية 
وهو صاغر فأرسل إليه هارون رسالة قال فيها: «بسم الله الرحمن 
الرحيم: من هارون أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم» قد قرأت 
كتابك يا ابن الكافرة والحواب ما تراه لا ما تسمعه» والسلام». 

ومن بعده موقف السلاطان عبد الحميد الثاني مع اليهود: ففي 
عام ١٠۹٠م‏ تقدم وفد يهودي برئاسة هرتزل برشوة إلى السلطان 
ا ا و اک اهر که ا اطا ا 
وكلنا عبيد كم اليهود بتقدم أسمى آيات التبجيل والرجاء. 

عبيك كم المخلضوت البهود يقبلوت الراب الذي تدوس ونه 
ويستعطفونكم للهجرة إلى فلسطين المقدسة» ولقاء أوام ركم العالية 
الحليلة نرجو التفضل بقبول هديتهم مس ملاين ليرة ذهبية». 

وبعد أن استمع هذا العرض أمر مرافقه أن يطردهم من القصر 
وأصدر على الفور أمرّا ينع هجرة اليهود إلى فلسطين. 

وقال: «انصحوا الدكتور هيرتزل بأن يحتفظ .علايينه وألا يتخحذ 
حطوات حدية ف هذا الموضوع» إن لا أستطيع أن أتخلى عن شبر 
واحد من أرض فلسطين» فهي ليست ملك ييي بل هي ملك 


)( 
شعہی» . 
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)١(‏ ثم سار بجيشه ففتح وغنم ثم طلب نقفور الموادعة على دفع الحزية والخراج في كل 
سنة وكان ذلك سنة ۸۷١ه.‏ (انظر: كتاب هارون الرشيد لشوقي أبو خليل عن 
الكامل في التاريخ والبداية والنهاية وتاريخ الخلفاء). 

(۲) انظر: (أسرار الانقلاب العثمان) لمصطفى طوران ترجمة كمال خحوحة ص۸. 
أيضًا: (صراعنا مع اليهود. ل د. محمد عثمان شبير ص۷٥).‏ 


۸ غنائم حنين المعالجة النبوية لمواقف الاختلاف 


لقد صغر عند هذين الموقفين كثير من أعمال الخليفتين العباسى 
والعثمان سواء الداحلية والخارحية الي نزت حلال مدة 
خحلافتهما. بل صغر أمام موقف العزة كثيرٌ ممن الخلفاء قبلهم 
وبعدهم. وعلى العكس من هذا يعكن أن يقال نقيض هذا الكلام 
عندما يختفي مفهوم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. 
حهود قي الفتوحات الإسلامية في بلاد المشرق. 

ولکن لا کان ا بشدته وقوة بطشه وظلمه لأبناء جلدته 
والتنقص. وقد هجاه على ذلك أسامة بن سفيان بقوله: 
أسدٌ على وني الحروب نعامة فتخاء“ تنفر من صفير الصافر 
ق بل كان قلبك ف جناحي طائر 

E 

وهو أمرٌ على النفوس التحرز منه عند معالحة الخطاً وقليل من 
يلحظ الأمور بروح الإصلاح والتفاؤل وبعين ترى عواقب الأمور 
اق ا 
البصيرة والتفاؤل والنظر ف عواقب الأمور وهذه نماذج من سرته 
(۱) فتخاء: هي العقاب اللينة الجناح. 


(۲) غزالة: زوجة شبيب بن زيد أحد شجعان الخوارج» وكانت تقاتل معه. 
(۳) ذكر الأبيات ابن كثير قي البداية ج٩»‏ ص۲۲. 
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تحسد هذه المعان : 

أوهما: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: أتى رحل ققد 
شرب خمرًا فقال &#: اضربوه. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده 
أحزاك الله. قال #: «لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان» 
[إرواه البحاري]'. وف رواية له: «لا تكونوا عودًا للشيطان على 
أخيكم». وعند أي داود ‏ زيادة: «ولكن قولوا: اللهم اغفر له 
اللهم ارحهه». 

ثانيها: ما حكاه معاوية بن الحكم عن نفسه حينما شت 
عاطسًا فى الصلاة حلف الرسول يي يقول: فقلت: يرمك الله 
رافعًا بها صوتٍ» فرمان القوم بأبصارهم» فقلت: واثكل أمّياه» ما 
شأنكم تنظرون إلى بأعين شزر» فسبحوا وجعلوا يضربون بأيدهم 
على أفخاذهم فعرفت أَمُم يصمتوني نک قال فلا کل 

س للف أ ا MD.‏ 1 

رسول الله : بابي وآمي ما ضربيٰ ولا کهرڼ ولا سبي م 
قال: «من المتكلم؟» قيل: هذا الأعرابي فدعاني رسول الله كيل فقال 
لي: «إنما الصلاة لقراءة القرآن والتسبيح والتكبير» وذكر الله 
جل وعز» فإذا كنت فيها فليكن ذلك شأنك, ولا بحل فیها شىء 
من كلام الناس هذا». 


.ه۷/١۲ البخاري‎ )١( 
.)٤٤۷۸( ابو داود‎ )۲( 
كهري: .معن انتهرن وأغلظ لي واستقبلي بالعبوس.‎ )۳( 
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قال معاوية: فما رأيت معلمًا قط أرفق من رسول الله ع [رواه 

)ا A‏ ا )( 2 

ثالثها: ما أوصی به رسول الله و ابا حرُي حابر بن سليم = 
رضی الله عنه = حيث قال: «ولا تحقرن من المعووف شیا وأن 
تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك» وإن امرؤ شتمك وعيرك 
عا يعلم فيك فلا تعیره عا تعلم فيه» فإاغا وبال ذلك عليه» [رواه 
اد“ لتر مى وقال: حدیث حسن صحيح»› واكة 5 
واللفظ له وصححه او 


ولعل هذه الصور الثلاث - فيما أمر به وفعله وأوصى به للل 
- غنية عن التعليق فيما تؤكده من نفي وترك الشماتة والتعبير 
والتنقص عند مواحهة حطأً أو تقصير أو إساءة من بشر؛ ولا على 
مربي والقائد والمصلح إلا الانشغال بالنافع وبيان المطلوب وترك 
الفضول والرفق ف الإصلاح. 


(۱) مسلم (۷۰/۲). 
(۲) في روايتين جا» ص۷۳٥‏ برقم )4۳١(‏ و )٩۳١(‏ ك/ الصلاة ب/ تشميت 
العاطس في الصلاة. 
(۳) رواه أحمد ٦۳/۰۰‏ و .٦٤‏ 
)٤(‏ ابو داود .)٤۰۸٤(‏ 
(ه) الترمذي (۲۷۲۲). 
)٦(‏ قي رياض الصالحين. 
(۷) ومن قبل قال الشافعي: 
وعاشر إععروف وسامح من اعتدى ودافع ولكن بالتي هي أحسن 
(دیوان الشافعي) 
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وني قصته كيل مع الأنصار ليس في عتابه هم قدح هم بل 
القصة ثُذكر في أبواب فضائلهم - رضي الله عنهم ¬ حيث لا 
شيء فيها من الشماتة والتنقص» لقد كان حطابه ل هم فصلا بيا 
جليًا لا غموض فيه ولا لبس يفهم منه الازدراء بمم» وتأمل ذلك 
في قوله لحم: «أوجدتم في نفوسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من 
الدنيا تألف بها قومًا أسلمواء حديثوا عهد بكفر ووكلتكم إلى ما 
قسم الله لكم من الإسلام». 
وهکذا كلما شرفت نفوس المؤمنين و زكت وعظمت غاب ي 
حدينها التعبير والتنقص ممن هو دونمما قي العمل أو الفضل أو العلم 
أو المكانة» وحال قي سمعها قول الشاعر: 
أعيرتني بالنقص والنقص شامل 
ومن ذا الذي يعطي الكمال فيكمل 
وأشهد أن ناقص غير أنني 
إذا قيس بي قوم كنغر تقللوا 
ولو ماح الله الكمال ابن آدم 
لخالده والله ماشاءيفعلوا°" 
-٥‏ رفع مستوی الخطاب: 


إن من طبيعة العظماء والكرماء أن يفيض شيء من عظمتهم 
وسموهم - دون تكلف - في حطايمم ومعاملاتمم حي في أحلك 


.)١١( انظر: البحاري كتاب مناقب الأنصار ب/ فضل الأنصار وقريش‎ )١( 
.٠٤٤ص ذكر الأبيات ابن الروي ف أدب الدنيا والدين‎ )۲( 
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الظروف وعند تدارك الأحطاء وإصلاح المعايب ومواحهمة 
الأزمات. لفك كان الأتضار يتما أنضتوا إل رتسول اله آذاتا 
الملقاصد ورفعة النفس وروعة البيان وصدق الكلمة وقوة التأثير 
خو اا ول ار وج ف 
الأحطاء» وحينما يصطدم بالمواقف الصعبة ينبغي أن لا يكون 
اشتغاله بذلك دافعًا إلى رد المسألة مثل ما حاءت به من مستوى 
وطموح وتطلع» دون أن يضيف إليها مزيدًا من السمو والتطلع إلى 
مقاصد جليلة» ومراتب عالية» إنه قي حاحة في هذا الوضع إلى رفع 
وهكذا يكتمل الحديث عن حوانب من العظمة ال استدرك 
فها الرسول ا اطا يما كان مقد را ال جود القصور البش رى 
مع حرصه على ما يسر أتباعه وأنصاره ليا هم عزيرًا على أعدائهم 


غنائم حنين المعالجحة النبوية لمواقف الاختلاف ۳ه 


موقف الأنصار 


الذي ظهر في أمور ثلائة هي: 
1۹- فن الاستماع: 


إنه الأدب الرفيع والخلق الحم ... حي إذا لم يبق من الأنصار 
إلا احتمع ... فما كلمهم رسول الله ي سكتوا ... وماذا نقول يا 
ا 

وقال الفقهاء: أما رؤساؤنا فلم يقولوا شيعا ... وماذا نقول يا 
رمو ل اله الى او رسو ر رضي باه و سے له فا 
ظا ر 

إنه تلاحق عجيب؛ لتسديد الخلل ومو إلى أعلى المقاصد» مع 
وقفة المتأدب الذليل الطائع؛ إنه تراحع إلى الرؤية العالية والغاليية 
السامية ولا شيء يكبح جاح النفس عن حظوظها من الدنيا لتتطلع 
إلى وعد الله في الآحرة إلا التربية بالإيثار عند الأثرة» ولا شيء يرفع 
الإإنسان عن تعلقه بحظوظ الدنيا إلى نصيبه في الآحرة إلا قوة إعانه 
بالله واليوم الآحر. 

۳- رقة القلب: 

وما أعجب ذلك المشهد الذي يخرج فيه الأنصار وهم يبكون 
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يقولون: رضينا بالله ربا وبرسوله قسمًا وحظًا إنه الاعتراف 
والاعتذار الصادق» وكأمم بقياس هذا الزمان قد أحدثوا حرمًا أو 
اشوا کر ولکن هكذا يفعل الصالحون من عباد الله المشفقون 
على أتفسهم: : لإإن الین هُم من حَيةٍ رتهم مشنفقون * والذِين 
هم بيات رهم يمون * وَالذِينَ هم بربهم ٢ا‏ بش رکون * 
رالْذِين يوون ما وا وقلوبُهم رَجلة َه إلى رهم راون 
قالت عائشة: يا رسول الله هو الرحل يزين ويسرق وهو يخاف الله؟ 
قال: «لاء هو الرجل يصوم ويصلي وهو يخاف الله»؛ [رواه 
الترمذي وأحد وابن ماحه والحاكم] إمُا حسن الاستجابة ورقة 
القلب فهل هي وقف على الرعيل الأول؟ 
أم أن زلات القوم لا يزل بأعظم منها؟؟ 
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كيف تم تقسيم الغنائم؟ O O O‏ 


eS السعي قي مصا القوم الدينية الدنيوية:‎ -١ 
ESS Sess حسن النقل:‎ i 


۳- توزيع الأعمال: O‏ 


2 لکل قوم خدیث : nS See‏ 
-٥‏ المشاعر الإنسانية لا تغفل: O‏ 


O I عقيق البديل المناسب:‎ =٦ 
eons nnnnnnnnnn مع حطاب الرسول ب‎ 
CS O الحوار:‎ -١ 
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sS التذكير بالحقائق الكبرى:‎ - ٤ 
N E بين الإنكار وجمع الكلمة:‎ -١ 
OS ماذا بعد انقطاع‎ - ٦ 
EE OE N الدعاء:‎ -۷ 
CD EEO ANTE هكذا يستدرك العظماء الخطاً‎ 
E موقف الأنصار‎ 
ORCAS فن الاستماع:‎ -١ 
SR GUR RNa حش الا عدار‎ 
OTR رقة القلب:‎ -۳ 
GONE SSN SSO ni E SA الفهرس‎ 


